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الكلمة الافتتاحية :

د/ نادية مصطفى :
أهلا بحضراتكم فى الدورة الخامسة للتثقيف الحضارى التي يقيمها مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، برنامج حوار الحضارات سابقًا.
أرحب بضيف هذه الدورة أ.د. عبد الملك منصور وزير الثقافة فى اليمن سابقًا ورئيس الوفد اليمني حاليا بجامعة الدول العربية ورئيس مؤسسة المنصور لحوار الثقافات والحضارات، وهو مفكر إسلامي معاصر من المفكرين المسلمين الذين يحملون هم الأمة الإسلامية.
وأوجه تحية أيضًا للأساتذة الأفاضل المشاركين في هذه الدورة، أتمنى أن تكون مثمرة ومفيدة وتمثل تراكمًا هامًا لحضراتكم.  

بعد هذه التحية متعددة الأبعاد، أريد ونحن نجتمع في دورة التثقيف الخامسة أن أتوقف قليلاً عما اعتاد أستاذنا الدكتور/ سيف الدين عبد الفتاح تسميته "الذاكرة والمسار" لأي حدث أو فكرة.  
فكيف بدأنا هذه الدورة؟ وكيف تطورت حتى تصل للدورة الخامسة؟
هذا سؤال ربما يحتاج لإجابة لأنني لا أعتقد أن جميع الحاضرين قد سبق لهم المشاركة معنا في الدورات السابقة وإن كان البعض قد سبق لهم المشاركة.
وأحب أن أقول أن هناك خيط ناظم للدورات السابقة والحالية والقادمة على نحو يجعل منها جميعًا سلسلة متراكمة يتحقق منها أهدافًا متعددة في سبيل التوعية بالذات الحضارية، ذلك لأن خطة البرنامج منذ أن أنشئ -وخطة المركز الآن- تتضمن محاولة الاهتمام بمكونات الحضارات الإنسانية المعاصرة وبالعلاقات الحضارية بأنماطها وأشكالها المختلفة المطروحة حاليًا على الساحة العالمية في قلب العلاقات الدولية المعاصرة.
واتصالاً بهدف عملي رئيسي في خطة البرنامج، ثم في المركز، تتمثل في العمل على بناء الوعى بالآخر والتفاعل الإيجابي معه في حوار الثقافات والحضارات، فقبل أن ندخل في الحوار يجب أن نعرف من نحن ومن هو الآخر حتى يتم الحوار، ومن ثم بناء الذات الحوارية كما أسماها د/ سيف الدين عبد الفتاح التي تكون قادرة على ممارسة التفاعل الإيجابي الحضاري. وهذا يعد هدف هذه الدورات وهي تتجه أساسًا إلى جيل الشباب الذي هو في معترك التفاعلات العالمية بكل ضغوطاتها وتحدياتها، وهم أحوج ما يكون لمن يستطيع أن يساهم فى عمليات التغيير المتعددة أي يعرف المكون الذاتي الحضاري في نفسه وفي الآخرين، وليس فقط المكونات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية كلٌ منفصل عن بعضه، ولكن الذات الحضارية وإمكانيات تفعيلها ونقلها عبر الأجيال وإسهامها في تشكيل عقلية حوارية وبنية معرفية حضارية ذات أصول ومنهاجية علمية.

لقد خططنا لهذه الدورات التثقيفية ابتداءً بأول دورة تحت عنوان: "من أجل بناء الذات الحوارية والوعي الحضاري" وهي الأولى سنة 2005، الدورة الثانية أيضًا كانت بنفس العنوان "من أجل بناء الذات الحوارية والوعي الحضاري" سنة 2006، وانتقلنا في الدورة الثالثة من الأسس المعرفية والمنهاجية والمفاهيم وصولاً إلى أهمية أن نعطى فى الدورة الثالثة اهتماما خاصا الى الجماعه الوطنية المصرية و بناء الذات الحضارية فيها فكان هذا هو موضوع الدورة الثالثة ، ثم انتقلنا من المعرفى و المنهاجى فى الدورتين الأولى و الثانيه وبعد الوطنى فى الدورة الثالثة الى المستوى الخاص بالأمة ككل ، فخططنا فى الدورة الرابعه التى نستكملها الآن فى الدورة الخامسه الى موضوع بعنوان : " ثقافات متنوعة فى حضارة جامعة " فى محاولة منا أن نقدم لطلابنا بعد أن غطينا الجوانب المعرفية و المنهاجية و المفاهيم أن نبين لهم الحالة التى عليها وضع الأمة الاسلامية فى العالم و كيف أن شعوبها تمثل ثقافات متنوعة و ان كانت تتنتظم جميعها فى نطاق حضارة جامعة ، دفعنا الى هذا تكرار الحديث عما يسمى الاسلامات ، بمعنى طرح وجوه متعدده للحضارة العربية و الاسلامية باعتبارها وجوه متضادة و تنافى بعضها بعض فى ظل تسويق و تداول عناوين مثل الاسلام الآسيوى ، الاسلام التركي ، الاسلام الفارسي ، الاسلام الأمريكي و هكذا ، على نحو يعطى صورة عن وضع ممزق ، مفرق ، ولا يقدم صورة عما يجمع الذات الحضارية بعضها ببعض ، و فى ظل تساؤلات شديدة  و كثيرة عن حقائق التنوع الداخلى فى ظل حضارتنا العربية الاسلامية ، و لهذا كله كانت الدورة الرابعة ، ثم هذه الدورة لتستكمل هذا المستوى ، و من ثم كانت الدورة الماضية خاصة بالنموذج : الاندونيسي و الماليزي و الباكستانى و الايرانى و التركى ، و الآن هذه الدورة تنطلق الى ما تبقى من دوائر هذه الثقافات المتنوعة فى ظل حضارة جامعة .
ابنائى الطلاب و الطالبات ، أتمنى أن تكون هذه الاطلالة السريعة قد بينت لكم اننا بدأنا من منطلق محدد بأهداف محددة و حققنا تراكما نوعيا أعتز به بفضلكم و بفضل اسهاماتكم و مشاركتكم فى كل دورة تفجر فى اذهاننا اسئلة و مجالات تحتاج من وجهة نظرنا أن نقدم اجابات حولها مع مجموعة من الاساتذة و المتخصصين لكم فى هذه الدورة و الدورات التالية .
اختم كلمتى ، و أرجو ألا أكون قد أطلت ، و لكن هذه الدورة تتكون من عناصر ثلاث : محاضرات لاساتذة فى موضوعاتهم  و اهتماماتهم ، ايضا هناك شهادات من طلبة من بعض الاماكن التى سنتناولها ستقدم تعليقتها ، و أخيرا بعض الأفلام الوثائقية و التسجيلية عن بعض المناطق التى نقدم لها .
كل هذا لا يغنى على الاطلاق عن مشاركات حضراتكم بالنقاش و بالأخذ و العطاء فهذا هو الذى يثرى هذه الدورة التثقيفية و نأمل أن نكون عند حسن ظنكم ، و نرحب بكم فى ضايفة مركز الدراسات الحضارية و حوار الثقافات ، و أخيرا و ليس آخرا يبقى لى أن اشكر الاستاذ / سيف الدين عبد الفتاح فى فكر و تنفيذ هذه الدورة ، و أيضا لعلياء المدير التنفيذي للمركز و وسام المساعده لها و نهى الباحثة فى المركز ، و الاستاذ عبد الحليم الفنى المتميز الدؤوب فى هذه الدورة على مجهوداتهم فى الاعداد لهذه الدورة .
و الان انتقل مباشرة الى الاستاذ الدكتور عبد الملك منصور ليتحدث لكم فى افتتاح هذه الدورة فهو ضيف الشرف فيها ، و أكرر تحيتي له ، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
د/ عبد الملك منصور :
السلام عليكم ، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ، الحمد لله رب العالمين الذى جمعنا اليوم برحمته و عطفه وأسأله مثلما جمعنا اليوم أن يجمعنا فى الجنة برحمته .
و بعد ، العالم الاسلامي اليوم خريطة القضايا و الواقع :

أولا أريد أن أقول لكم اننى توقفت كثيرا أسأل نفسي ما العالم الاسلامى ؟ و كانت اول اجابة خطرت لى اننى أنا العالم الاسلامي ، بكينونتى التى خلقنى الله عليها ، عالم عجيب ، فيه كل شىء ، و فيه متناقضات و منسجمات ، و فيه طموحات ، و فيه امكانات ، و فيه قدرات ، و لآن هذا  العالم " أنا " مسلم نفسه لله فهو اسلامى ، اذاً فهو عالم اسلامى ، كل واحد منكم عالم اسلامي ، و اذا استشعر كل واحد منا هذا فى البدء ، استشعر عظيم الواجب الذى ينتظره ، فهو مطالب أن يحافظ ، و يغير و يستمر .
يحافظ على العالم الاسلامي فى كينونة نفسه ، و أن يغير فيما بين جنبيه ، و فيما حوله ، و أن يستمر فى العمل و الانتاج ، و ضرب المثل الأعلى ، فهو مسلم / هى مسلمة ، و كفى به فخر أنه حين نقول مسلم فهذا يعنى قمة التحضر ، قمة النمو ، قمة السمو ، و ليس بعد القمة قمة .
هذا العالم الاسلامي الذي هو " أنا " حين انتشرت دائرة الاسلام من مكة و المدينة ، أصبح اذاً هناك مسلمين كثر ، و مع الأسف تقسموا الى دول ، و كان ينبغى ان يكونو كلهم دولة واحدة ، لكن هكذا طبيعة الاشياء ، و ما أراده الأعداء لهم و ما رضوه لأنفسهم ، هذا العالم لا يوجد مكان فى الدنيا الا فيه مسلمون ، و يكثرون فنقول هنا أكثرية ، و يقلِّون فنقول هنا أقلية ، لكن حين يكون الغالب المسلم فاننا نقول هذه دولة اسلامية .
و الا فاننا سنحتاج نتوقف كثيرا عند سؤال : ما هي الدولة الاسلامية .. هل هي تلك الدولة التي تحكم بالاسلام ؟ أم انها تلك الدولة التى أغلبيتها مسلمون ؟ أم انها تلك الدولة التى كلها مسلمون ؟
ان أسلم تعريف هو القول بأن العالم الاسلامي هو تلك البقعة الجغرافية المتلاصقة التى أغلب سكانها مسلمون و جميع  دولها تنضم لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، هذا تعريف تجريدي يخرج بنا عن السياسة و جدلها و يخرج بنا من المتناقضات ، فانه لن يخرج عن هذا التعريف الا دولتان فى أوروبا " ألبانيا و البوسنة و الهرسك " و واحدة فى أمريكا اللاتينية .
هذا العالم الجميل " العالم الاسلامي الملتصق جغرافيا و المتقارب " لو تأملتم لوجدتم انه مصدر الأديان جميعا به و بما يجاوره من الأرض الملاصقة له من الهند و الصين ، فلا يوجد دين على وجه الأرض الا و كان منبعه من عندنا .
فمن عندنا خرجت اليهودية ثم المسيحية ثم الاسلام و البرهمية و البوذية و الزرادتشية ، هذه المنطقة هى منطقة نزَّاعة الى التدين ، المواطن فيها يبحث عن قبلته ، فان وجدها استمسك بها ، و ان وجدها محقا أو مخطئا يصبح متدينا بها ، و هذه المنطقة بهذه الخصائص تعنى انها علمت الناس التحضر لأن قمة التحضر هى التدين ، فالمتحضر الحقيقي هو المتدين الحقيقي .
نحن علمنا اذا العالم كله كيف يتطهر ، ماديا و قلبيا ، كيف يتجه الى الله ، كيف يحسن قبلته ، و القبلة الحضارية أساسية فى الاتجاه الحضاري و التثقيف الحضاري و التغيير الحضاري .

اذا كان الأمر كذلك فاننا حين نمسح مسحا عاما على هذه المنطقه فاننا سنجد انها بحق تشكل فسيفساء بديعة ، فسنجد العربي لانه الأصل و مصدر الدين و حامل الرسالة " الرسالات كلها الثلاث من عندنا جاءت " ، اذا كان العرب هم العرق الأول فان الترك و الفرس هم الأعراق الأخرى  و انبثقت من هذه الدوائر الثلاث ثقافات عديدة و أدب رفيع و شعر رفيع ، انتشر فى الدنيا ليشكل مدرسة روحية بديعة جميلة ، و يعلم الناس جمال التصوف  و صفاء الروح و الفرار من أسر المادة الى أحضان الألوهية الجميلة .

هذه المنطقة فيها أعراق أخرى مما يدل على التعايش ، فنجد الى جوار الترك الأكراد ، و الى جوار العرب البربر ، و الى جوار اللغة العربية هناك لغة الأكراد و لغة البربر .
تعايشو و قد كان الجميع يتعاركون قبل .. ما الذى جعل كل هذه الأعراق تعيش فى سلام ؟؟ انه السلام القلبي ، السلام الذى سكبه الايمان فى قلوب الناس حين أصبحوا جميعا مسلمين ، و أصبحوا اخوة فى الله ، و من ثم  فلم يعودوا محتاجين الى الاعتزاز بالقبيلة ، فان القبيلة تختفى متى أصبح المتجه الى الله .
بينما كذلك فى هذه المنطقة مجموعة من الأديان و عاشوا فيما بيننا فى سلام و كان مجتمعنا منسجما نسيجه الاسلامي و اليهودية و المسيحية ، و المجتمع المصري مجتمع نموذج على ذلك ، و لم تحدث خلافات و لا تحدث الا عندما يكون هناك دسيسة من الخارج  ، حين يستغل مستغلٌ ، مستبدٌ ، مستكبرٌ ، يريد أن يحدث فى مجتمعاتنا المتناقضات ، انما نحن فنسيج مجتمعنا يحتمل أن يكون فيه ألوان مختلفة لتبدو الحديقة الجميلة الغناء " حديقة الاسلام " غاية فى الجمال .
فيها الوردة المسيحية و فيها الوردة اليهودية و فيها ورود الاسلام الألق ، و الكل يشكل حديقة الاسلام ، و ثقافة الاسلام ، و روح الاسلام  .
و فى اطار الاسلام تجد المذاهب الأربعة " مذاهب أهل السنة المعروفة " و هى تأخذ جمهور العالم الاسلامي ثم مذاهب الشيعة " الجعفرية و الزيدية و الاسماعيلية و غيرها " ، كل هذه المذاهب لا تزال متبوعة ، و هي تشكل جمال و ثراء التشكيل الاسلامى المتراكم ، ثم فى العصر الحديث ظهرت مذاهب جديدة " ليست متبوعة أو مسماه " و لكنها مدارس تشكل حضورا ثقافيا  كمدرسة الاخوان المسلمين العظيمة التى تنتشر فى جميع انحاء الدنيا بما فى ذلك العالم الاسلامي بشكل أساسي .
و يظهر فى اطار ذلك و موازيا له مدرسة السلفيين ، هذه المدارس الحديثة تشكل مذاهبا اسلامية أيضا متبوعة يمكن أن تضاف الى قائمة المذاهب الاسلامية القديمة ، فنجد فى ذلك تنوعا و ثراءا فى اسلامنا و تفكيرنا الاسلامي و فى حرية التعبير و التفكير عندنا .
هذا العالم الاسلامي يزخر بكثير من الثروات ، هذه الثروات كانت لنا نعمة و لعنة ، كانت نعمة فين حين  تمكنا من استخراجها فى أى قطر فانه قد انتفع اهل ذلك القطر بثروته ، و لكنها كانت لعنة أيضا حيث بعض المنتفعين استأثروا بها كثروة خاصة و هو خطأ و خطيئة .
لكنا نتحدث عن اللعنة الأخرى التى جلبت الينا الأجنبى ، فجاء الينا غازيا و بألوان مختلفة من الغزو ، فمرة يدعى عندنا الأخطاء ثم لا يثبتها ، و مرة أخرى يقول أن لدينا أسلحة الدمار الشامل ثم لا يجدها لأنها لم تكن موجودة أصلا ، هم لا يريدون سوى أمرين فى بلادنا : 
1. امتصاص ثرواتنا .

2. و حماية اسرائيل .
هم يعتقدون بأن تحت أراضى بلادنا ثروات طائلة هم أحق بامتصاصها منا ، و مع ذلك يدعون أنهم متحضرون .
و أنشأ هؤلاء المستكبرون فى الأرض لهم فى أرضنا جرحا كبيرا هو اسرائيل ، هذا الكيان المستبد الغاصب العدو يطرد أهلنا فى فلسطين ليحل محلهم فى بيوتهم ، بكل صفاقة يأيدهم العالم المتحضر بالصمت أو بالعلن الخجل و ربما بالعلن الوقح ، كل ذلك يجرى لأنهم يريدون أن يمزقوا شرق العالم الاسلامي عن غربه ، و حيث تشتد حاجه الناس الى القلب ، يطعنون القلب فى وسطه .
ان اسرائيل و ما ترتب عليها فى منطقتنا و ضع أعوج ينبغى أن نعالجه ، ان المطلوب من الآن أن نفهم و أن نستعد و نعد على قدر ذلك الفهم ، و لا نسمح لمسارات السلام العقيمة أن تسير قدما و نحن معتقدين انها على حق .
هذا العالم الاسلامي الكبير يقع فى وسط العالم ، و ذلك يجلب عليه كثيرا من الأخطار و الأطماع ، ولأنه يحمل فيه ثروات فان الخطر يزداد يوما بعد يوم ، و لأنه يحمل الاسلام فان الخطر يصبح محققا .
ترى لم أمريكا حنقة من العراق و من كوريا الشمالية ؟
الاثنان كانا يسعيان – و الآن ايران – الى امتلاك القدرة النووية ، لم لا ؟ أمريكا و من وراءها ضربو العراق ضربا مبرحا و لم يفعلو ذلك بكوريا رغم أن الجرم واحد ، و قالو أن السبب أن العراق قريبة من اسرائيل أما كوريا فليست قريبة من اسرائيل ، العراق بها نفط أما كوريا فلا ، فالمسألة اذاً سبب سياسي و سبب اقتصادي ، و هناك سبب ثالث أن العراق و المنطقة تحمل الاسلام ، أما كوريا فتحمل البوذية .
اذاً هم يحملون علينا لثلاثة أسباب رئيسية : لديننا ، لثرواتنا ، و لحماية الدولة الناشئة الغاصبة " اسرائيل " .
هذا العالم الاسلامي أيضا يتحكم فى عديد من المضايق الأساسية ، الاسترتيجية ، التى من شأنها التحكم فى مسار التجارة الدولية و البحور و بالتالى النقل سواء كان اقتصاديا أو عسكريا أو الأساطيل ، و هو أمر لا يتوفر لأى عالم آخر أو لأى منطقة جغرافية أخرى انه فى غاية الأهمية أن يمتلك و يتحكم فى مضيق باب المندب ، مضيق قناة السويس ، مضيق جبل طارق ، مضيق هرمز ، و مضيق آخر ما بين سومطرة و ماليزيا .
هذه المضائق تتحكم فى خطوط السير و الملاحة الدولية و لا يتوفر ذلك لغيرنا ، و لكنها تجلب علينا كثيرا من المشاكل و كثيرا من الأطماع .

العالم الاسلامي يعانى من مشكلات على نوعين :
1. النوع العام 
2. النوع الخاص 
النوع العام يمكن ايجازه فى : " ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس " كما قال الله سبحانه و تعالى ، هذا الفساد الظاهر يمكن تقسيمه الى فساد سياسي له أوجه ظاهرة ، فمع الأسف الشديد الديمقراطية التى يتنادى الناس بها و يتحدثون عنها هي عندنا فى العالم الاسلامي تراث جميل نتحدث عنه و نرفعه على حيطان البلدان و جدران الدول ، لكنا لا نطبقه ، لأن الجميل لا نطبقه ، فاذا طبقناه دنسناه !!
هذه الشورى التى ورثناها و تحدثنا عنها و كانت و لا تزال أصلا قرآنيا نحن لا نتقترب منها و لا نفهمها و لا نستخدمها و لا نمارسها حتى على صعيد حياتنا الشخصية العادية .
و هى مسألة ثقافية تحتاج الى تغيير جذرى أصيل لنستعيد مفاهيمنا الاسلامية التى أغرقناها و نسيناها فى تراكم سلوكنا المعوج .
فى العالم الاسلامي البيئة فاسدة ، و نحن نفسدها بايدينا أيضا فنحن لم نتعلم من ديننا النظافة التى تبدأ من نظافة القلب و نظافة اليد و نظافة السلوك و نظافة الجيب و تنداح دائرة واسعة لتشمل نظافة العالم من حولنا فلا تلويث فى البحار أو الأجواء .
فى عالمنا نعانى رغم أننا نعيش وسط العالم مشكلة المياه و هو أمر سينفجر بعد قليل ، رغم أن الجانب الشرقى  من عالمنا يعيش على المياه الطيبة المدرارة و لذلك نزرع فيه القمح و الأرز ، و لكن المياه مشكلة فى الشرق الأوسط بالذات ، و اسرائيل العدو الغاصب انما سيكون خلافها القادم معنا خلاف مياه .
ان من المشكلات الهامة للعالم الاسلامي تتمثل أيضا فى الأمن ، فنحن فى خوف دائم : خوف من حكامنا ، و خوف من ذواتنا ، و خوف من اللصوص من حولنا ، و خوف من عدونا ، هذا الأمر الذى نريد أن يتحقق ينبغىي أن يتحقق فى بادىء الأمر بالايمان .
فالنفوس المليئة بالايمان يتدفق عليها و من حولها أمن لا حدود له ، و أمان لا يتوقف ، و المطلوب هو تعميم هذا الأمن و تقديمه للناس من حولنا و استجلابه و بناء قواعده ، فكل أمن يقوم على قواعد ، و قواعده التنمية المستديمة ، و البناء المستمر ، و الطموح المتعالى ، و الثروات التى توجه توجيها حسنا لصالح الشعوب لا لصالح ناهبي هذه الثروات .
و هناك مشكلات خاصة بكل قطر على حدة أو قطرين ، كالمشكلات التى ما بين باكستان و الهند حول كشمير و ما حولها ، كالمشكلات التى فى أوزباكستان الشرقية و الغربية .
هناك كذلك مشكلات فى أفغانستان و التى ترجع ليس لعظم ثرواته و انما لأنها – الدولة – تقع بجوار مخوفات و مطامع ، فهو بجوار مخوفات لأمريكا كروسيا و الصين و ايران لذلك كان الاستيلا عليه و عمل نقطة ارتكاز فيه أمرا حتميا ليظل الأمريكان على مقربة من تهديد منافسهم الروس ، و مناطحهم الصين ، و ايران التى تشكل قوة وثَّابة متصاعدة تريد أن تفرض نفسها فى زحام القوى ، و لذلك كانت أفغانستان مكان مناسب للتآمر على الثلاثة .
و العراق و مشاكله و ما كان عليه الامر من تقدم بديع يشكل تحقيقا لثلاثة مآرب : 
1. امتصاص الثروات التى فيه 
2. و ضرب القوة التى كانت تتوسم فيه 
3. و ايجاد وطن بديل للفلسطينيين ليتم تشريدهم اليه  لتخبو فلسطين لليهود .
ان الاعداد قائم على قدم و ساق فى العراق ، و هناك أراض واسعة فى العراق غير مسكونة يطرحونها لتسكين الفلسطينيين فيها و اخلاء فلسطين لليهود فيما يسمى بالوطن البديل .
و ايران و مشكلتها مع الاخرين مشكلتان : 
1. انها تريد أن تبنى نفسها فلا يسمحون لها 
2. مشكلة ذاتية : لانها تتبنى مذهبا واحدا من مذاهب المسلمين و تدافع عنه ، لذلك لا تجد لها مسلمين مناصرين فى المسلمين السنة .
و انا أريد أن أؤكد هنا على أن الحديث عن السنة و الشيعة ، و التناقضات بين المسلمين ، و ايران و ما تفعل ، و السعودية و مصر و ما ترد عليها ، ان هذا الحديث و التأكيد عليه انما يصب فى مصلحة اسرائيل .
لا أقول هنا أن الشيعة كلهم على صواب ، ولا أن ايران و اطروحاتها صائبة جميعها و لكن ، حينما أختلف مع أخى فنحن نتحاسب فى اطار البيت الواحد ، و لكن اذا اختلفنا و زاد الخلاف ، استفاد الجار الجائر المتربص خارج الحدود و لذلك ينبغى ألا نسمح بذلك ، و فى نفس الوقت ينبغى أن تقوم بيننا حوارات تبدأ و لا تتوقف ، بيننا " سنة و شيعة " ، " عرب و أكراد و بربر " ، حتى نتفق على أننا نعيش على سفينة واحدة ينبغى ألا نسمح لأحد بخرقها فنغرق جميعا .
ان ايما خلاف بيننا ينبغى أن يعلم أنه يصب فى صالح العدو ، و عدونا واحد ، ينبغى ألا نسمح لأحد بأن يقنعنا بأن هناك أعداء لنا غير اسرائيل ، ليس لنا عدو الاها و من ورائها الامبريالية مصاصة الدماء و الخيرات .
و اننا اذا وحدنا عدونا و اتفقنا عليه فان هذا هو بداية النضج الحضاري ، و الا فاننا سنظل أمة تائهة كالأعمى ذا العضلات القوية ، يُضرب فلا يدرى على من يرد كأنه لا يراه .
اننى بحاجه الى أن أتقدم اليكم فى معرض هذا بمجموعة من التوصيات ، بعد أن رأينا هذا الاستعراض البانورماى ، العالم الاسلامي ماذا يحتاج ؟
1. اننا بحاجة أولا الى الايمان ، الذي يعمر قلب فيفجره لاستعادة الحقوق ، و يفجره للثأر من المغتصب .
2. ثانيا العلم الذى يبنى العقل ، الذى به نستعد و نعد و نكون به أقوياء على موازاة لقوة الايمان ، فلا نفع للايمان من دون قوة ، و لا نفع للايمان من دون علم .
3. ثالثا : لابد لكليهما أن ينتج عنهما عمل يسوقه طموح لا حدود له ، فنحن الخير و الحق الذي ينبغى أن نوصله للعالم كله ، و أن نعلم العالم كله الحق و الصواب .
4. رابعا : علينا أن نستخرج ثرواتنا ، و بأيدينا ، و أن نستخدمها و نستثمرها فى أرضنا ، و ألا نسمح بايداع مستخرجات و قيمة النفط و الغاز فى البنوك الأمريكية و الأوروبية ، لأن ريعها يذهب لسرائيل ولا نحصل على شىء منه .
أيتها السيدات و السادة ، هناك لمحة أريد أن أقولها لكم ، نحن نؤمن بالله و الاسلام عندنا له خمس أركان ، و كل ركن من الأركان الخمسة لا يقوم الا بمجموعة من العلوم ، فنعلم أن الدين الاسلامي دين علم ، حتى أركانه لا تقوم الا بالعلم ، فشهادة أن لا اله الا الله تقوم على يقين العلم اليقيني بصفات الله و أسمائه و هذا يتأتى بالعلم الحديث كما يتأتى بالدلائل العقلية اليقينية .
و أشهد أن محمد رسول الله يتأتى بدراسة الظاهرة المحمدية ، بمعجزاته المادية و غير المادية ، فالمعجزة الأولى له هي القرآن ، و ذلك يعنى التعمق فى فهم القرآن ، أدبا و بيانا و بلاغة ، و علما حديثا ، و سبقا .
اننا حين نقول أن من أركان الاسلام الصلاة ، ذلك يقتضى أن نتعلم ما يؤدى الى اقامة الصلاة ، كعلم المواقيت ، و الفلك ، و علم بناء المساجد و هذا هندسة كاملة ، بما يؤدى الى ضرورة ايجاد مواد البناء من أرضنا ، و معنى ذلك أن نتعلم الجولوجيا و استخراج المعادن .
و حين نقول الصيام فذلك يعنى أن نتعلم المواقيت و أن نتعلم الصحة و الطب ، لأن الصيام صحة للنفس و البدن .

و حين نقول من أركان الاسلام الزكاة فذلك يعنى اننا يجب أن نتعلم علم الاقتصاد بكل أنواعه و أشكاله ، الاقتصاد السياسي ، و الاقتصاد العسكري ، و نتعلم الاقتصاد العام .
و حين نعلم أن الحج من أركان الاسلام فان هذا يستدعى تعلم علوم عديدة ، علوم البحار ، و المواقيت ، و الأجواء ، و الطائرات ، و البواخر ، و الجغارفيا .

ان الأمر و العلم الصحيح يربط كل أركان الاسلام بالعلم ، و ذلك يعنى أننا مطالبون بأن نحقق ايماننا بتعلم كل العلوم ، فكل العلوم تخدم الايمان ، و تخدم أركان الاسلام .
ختاما ، فانه يسعدنى أن أختم بكلمة عن المرأة تحية للسيدات الحضور و لدكتورة نادية . كثيرا ما يقولون أن الاسلام لم ينصفها و هذا غير صحيح ، فلو تأملتم لوجدتم أن الدول التى أعطت للمرأة حقها و أنصفتها كلها تقع فى اطار هذه الخارطة ، عندنا هنا تركيا بلغت فيها رئيسة وزراء ، باكستان و بنجلادش كذلك ، الهند الان رئيسة جمهورية . طبعا مع الأسف لا توجد دولة عربية بلغت فيها المرأة منصب رئيس الوزراء و لكن هذا كله لاعتبارات اجتماعية تحتاج الى دراسة و لا علاقة لها بالاسلام ، فالاسلام أنصف المرأة و أعطاها حقها و عدل بينها و بين الرجل .
اذا المرأة هنا فى هذه المساحة من الأرض احتلت مناصب عالية ، و لم تحظ بمثلها فى دول أوروبا و أمريكا ، و احسب أنها لن تصل لمثل تلك المناصب ، و شكرا لكم .
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